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ير نون بوست ترجمة وتحر

على الرغم من التصريحات الحادة والحظر المفروض وتنامي حدة التوترات في منطقة الخليج العربي،
إلا أن ذلــك لا ينــذر بنشــوب سلســلة مــن الحــروب في منطقــة الــشرق الأوســط المنكوبــة في ظــل تــواتر
الصراعات. ففي الواقع، يعد الصراع القائم بين المملكة العربية السعودية والإمارات العربية المتحدة
من جهة وقطر من جهة ثانية ضارب في القدم، مع بعض التفاصيل المستحدثة، ولكن جذور الخلاف

بين هذه الدول لم تتغير على الإطلاق.

في المقابل، تضافرت جملة من المعطيات الجديدة التي دفعت بالدول المجاورة لقطر لمقاطعتها. ففي
الواقع، اقتنصت كل من المملكة العربية السعودية والإمارات الفرصة التي أتيحت لهما للعمل على
إزاحة كل العقبات التي تقف في طريقهما والتخلص من عدوان أساسيين ألا وهما إيران والإخوان
المســـلمين، خاصـــة في ظـــل وجـــود حليـــف جديـــد في الـــبيت الأبيـــض. وفي الأثنـــاء، لجـــأت الســـعودية
وحليفتهــا الإمــارات لاتبــاع ســياسة التهديــد والتخويــف، وذلــك بهــدف دفــع قطــر لإحــداث تغيــيرات
يــة فيمــا يتعلــق بقراراتهــا وسياســتها، علمــا وأن حالــة الضعــف الــتي تشهــدها كلتــا الــدولتين جذر

والاختلافات العميقة بينها تحول دون المزيد من التصعيد.

وفي الوقت الذي أعلنت فيه على الملأ أن قطر تدعم “الإرهاب”، مع العلم أن هذه التهمة أصبحت
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شائعــة وتعتمــد لوصــف أي معــارض ســياسي أو مجموعــات جهاديــة، بــادرت الــدولتين العضــوتين في
مجلــس التعــاون الخليجــي بقطــع علاقاتهــا الدبلوماســية مــع قطــر في  مــن حــزيران/ يونيــو، في حين

سارعت بغلق الحدود البرية والجوية، تاركتين منفذا واحدا لقطر للتزود بالإمدادات الضرورية.

ما الذي فعلته قطر حتى تستفز هذه الدول وتشعل غضبها؟

في الحقيقة، سعت قطر لاستثمار قدراتها المالية الهائلة التي حظيت بها بفضل احتياطي الغاز الهائل
الذي تملكه وتوظيفها لخلق مكانة دبلوماسية بارزة بشكل لا يتناسب مع حجمها. وفي الأثناء، تعتبر
يارتهــا في الســنة الماضيــة حاســمة يــة، الــتي حظيــت بفرصــة ز قــرارات ومواقــف وزارة الخارجيــة القطر
وفعالة. قبل عقد من الآن، دأبت قطر على لعب دور الوسيط في خضم العديد من النزاعات، لعل
أبرزهــا، الأزمــة الــتي نشبــت بين الشقين الفلســطينيين حمــاس وفتــح في ســنة . بالإضافــة إلى
ذلك، توسطت قطر  بين الحكومة اليمنية والمتمردين الحوثيين على امتداد مختلف جولات القتال
التي خاضها الطرفان في الفترة ما بين سنة  وسنة ، وأيضا في الحرب الأهلية السرمدية

في السودان.

خلال تلـك الفـترة، تـواترت الاجتماعـات الـتي كـانت تعقـد بشكـل سري أو علـني في إحـدى فنـادق قطـر
الفخمــة، بصــفة أســبوعية. وقــد جمعــت هــذه اللقــاءات المتنــازعين مــن مختلــف البلــدان، علــى غــرار
يــة اســتحسان مختلــف الأطــراف، فلســطين وأفغانســتان ولبنــان. وقــد لاقــت هــذه المبــادرات القطر
الذيــن منحــوا فرصــة الابتعــاد عــن عنــاء ساحــات المعــارك، حــتى وإن كــانت نتــائج مفاوضــات السلام

متواضعة.

كبر من حجمها في المنطقة. ولكن ونظرا لأنها لم تكن تمثل أي تهديد عموما، كانت قطر تضطلع بدور أ
حقيقي لأي جهة، فضلت جارتها الأكبر والأغنى والأكثر قوة، المملكة العربية السعودية غض الطرف
عن ممارسات جارتها المبالغ فيها. وفي الأثناء، اكتفت السعودية بممارسة سياسة خارجية ترتكز على
الدولار في حين لم تعول كثيرا على الجانب الدبلوماسي. من جانب آخر، كانت العلاقة بين الدولتين
غير مستقرة، وقد تجلى ذلك من خلال المحاولة الانقلابية في الدوحة وبعض المناوشات الحدودية.
مـن جهتهـا، لطالمـا اعتـبرت المملكـة العربيـة السـعودية قطـر مصـدر إزعـاج وحليـف غالبـا مـا كـان يـدين

بأفكار وسياسة خارجية مغايرة عن بقية الدول في صلب مجلس التعاون الخليجي.

في أعقــاب ذلــك، وإبــان انــدلاع  ثــورات الربيــع العــربي تغــيرت المعطيــات السياســية في المنطقــة بشكــل
جذري. فقد تساقط المستبدون العرب كأحجار الدومينو، في الوقت الذي أدركت فيه العائلة الملكية في
السعودية، فضلا عن غيرها من الدول، أن عرشها بات مهددا بالانهيار. وبالتالي، قررت الرياض شن
ثورة مضادة استهدفت أولا الحكومة المنتخبة للرئيس المصري محمد مرسي في مصر. والجدير بالذكر أن
الرئيس المصري السابق مرسي كان يتزعم جماعة الإخوان المسلمين، التي أثبتت أنها وحدة متماسكة

كلة. ومنظمة وقوة سياسية منضبطة قادرة على تعويض الأنظمة العربية المتآ

وفي هذا السياق، تلقى الإخوان المسلمون دعما قويا من قطر، التي عرفت بدور الوساطة المحايد في
فترة ما قبل سنة  الأمر الذي مهد الطريق أمام حشد العديد من المناصرين المتحمسين لهذه



الحركـة. وفي الأثنـاء، اسـتضافت قطـر قائـد حمـاس، إحـدى جبهـات المقاومـة الفلسـطينية، الـذي طـرد
من دمشق. في المقابل، وفي تموز/ يوليو ، تم تنحية مرسي من السلطة على يد الجيش المصري
بقيادة عبد الفتاح السيسي، وبدعم من السعودية، وذلك بهدف التصدي للتقدم الكبير الذي أحرزه

الإخوان المسلمون في كامل المنطقة العربية.

وتجدر الإشارة إلى أن المستفيد الرئيسي الثاني من فشل الربيع العربي هي إيران التي لم تكشف جل
أوراقها بعد، في حين نجحت في كسب موطئ قدم مهم جدا في العراق منذ سقوط صدام حسين
يا في مستنقع الفوضى سنة . وقد تنامى نفوذها وامتد حضورها العسكري منذ سقوط سور

بعد سنة ، حيث بادرت طهران بالتدخل في البلاد بهدف إنقاذ حليفها بشار الأسد.

من جانبها، عمدت المملكة العربية السعودية إلى مراقبة امتداد النفوذ الإيراني بحذر شديد، في حين لم
تتوان عن توجيه أصابع الاتهام لطهران على اعتبار أن لها مطامع للهيمنة على العديد من الدول في
المنطقــة، خاصــة بعــد رفــع العقوبــات الدوليــة المســلطة عليهــا إثــر الاتفــاق النــووي في ســنة . وفي
الوقت الراهن، يعتقد السعوديون أن إيران تحاول استغلال مكانتها الدولية الجديدة والمكاسب التي

يا واليمن والعراق. حققتها فضلا عن استثماراتها المربحة من خلال تكثيف دورها العسكري في سور

وفي سياق متصل، مثل فوز ترامب وتقلده لرئاسة الولايات المتحدة فضلا عن تعيينه لمسؤولين بارزين
معــارضين للاتفــاق النــووي، الذيــن لقــوا دعمــا مــن قبــل العديــد مــن الأطــراف في الــبيت الأبيــض وفي
مجلــس الشيــوخ، فرصــة للمملكــة العربيــة الســعودية لمواجهــة إيــران بالوكالــة، أي مــن خلال جيــش

الولايات المتحدة الأمريكية.

في المقابل، لا تزال قطر تمثل حجر عثرة أمام مطامع المملكة العربي السعودية في حين ترفض التنحي
وافساح المجال للرياض حتى تكون القائد الأول في المنطقة دون منا. خلافا لذلك، لم تعارض هذه
الإمــارة الصــغيرة علــى الإطلاق ســياسة المملكــة الســعودية تجــاه إيــران، بــل علــى العكــس تمامــا. فقــد
يا واليمن في مواجهة مباشرة مع إيران. حرصت قطر على مساندة المملكة ودعمها في في كل من سور
وعلى الرغم من ذلك، حافظت قطر بالإضافة إلى بعض دول الخليج الصغيرة على علاقاتها الودية
مــع الجــارة إيــران. (مــن المهــم للغايــة أن تحــافظ قطــر علــى علاقاتهــا الجيــدة مــع إيــران نظــرا لأنهمــا

يتشاركان أضخم حقل غاز بحري في الخليج).

يــاض، يبقــى الاختيــار الأنســب وفي الأثنــاء، وفي ظــل الممارســات المســتبدة، إن جــاز التعــبير، مــن قبــل الر
بالنســبة للدوحــة التمــاهي مــع ســياسة المملكــة، نظــرا لأن عامــل الجغرافيــا يجبرهــا علــى التأقلــم مــع
ذلك. وفي حال وجدت قطر نفسها بين خيارين، فمن المرجح أنها ستميل إلى إرضاء الرياض بدلا عن
طهران. عموما، ليس هناك أي داع للقلق بالنسبة لأمير قطر فيما يتعلق بخروج الخلافات الحالية
عن السيطرة، فحلفائه الخليجيون، الذين تحولوا إلى أعداء، مؤخرا، لديهم دوافع ومصالح تلزمهم

بإخضاعه لطاعتهم المطلقة وإملاءاتهم.

في المقابل، لطالما عرفت الإمارات العربية المتحدة والمملكة العربية السعودية بعدائهما الشديد لإيران
كــثر بكثــير مــن حنقهمــا علــى الإخــوان المســلمين، الذيــن ينظــر إليهــم علــى أنهــم أعــداء محليــون. وفي أ



الأثناء، عمدت كلا الدولتين على محاربة جماعة الإخوان المسلمين في الداخل والخا، حيث قامتا
بســجن أعضائهــا في الــداخل والتصــدي لممثليهــا في الخــا علــى غــرار الموجــودين في ليبيــا. وفي اليمــن،
عارضت الإمارات العربية المتحدة بشكل كبير حزب الإصلاح المنتسب للإخوان المسلمين الذي شارك
في حــرب الإمــارات والســعودية ضــد الحــوثيين بهــدف دعــم الحكومــة اليمنيــة. أمــا في تــونس، تحــاول
الإمــارات إفشــال حكومــة الوحــدة الوطنيــة الهشــة خاصــة في ظــل مشاركــة حــزب النهضــة، الحــزب

الإسلامي المعتدل في تونس.

في الوقت الذي بادرت فيه الإمارات العربية المتحدة بمنع القطريين من دخول الإمارة على خلفية
قرار المقاطعة، لا يزال الإيرانيون والاستثمارات الإيرانية مرحبا بها في أبو ظبي. في المقابل، أبدت المملكة
العربية السعودية اهتماما بليغا بتنامي الدور الإيراني في المنطقة وخاصة في اليمن. وقد أعربت عن
اسـتعدادها للعمـل مـع حـزب الإصلاح، علـى عكـس الإمـارات، بهـدف زحزحـة الحـوثيين ومـن خلفهـم

الإيرانيين.

في واقع الأمر، لدى كل من المملكة العربية السعودية والإمارات أسباب الخاصة التي تدفعها لمحاولة
إعادة قطر إلى ركب البلدان الخليجية من خلال ممارسة جملة من الضغوط. ولكن، ونظرا لأولويات
المعـارك والتحالفـات فضلا عـن عجزهمـا عـن إقحـام جيوشهمـا في حـرب جديـدة، سرعـان مـا تراجعـت

حدة التهديدات التي وجهتها هذه البلدان لقطر.

في الأثنــاء، مــن المهــم للغايــة أن تبــادر بعــض دول الخليــج الصــغيرة مثــل الكــويت وعمــان بلعــب دور
الوساطة، علها تجد حلا يرضي الطرفين. فمن جهة يمكن للسعودية والإمارات أن تتراجعا عن بعض
مطالبهــا وتقلصــا مــن حــدة ضغوطهــا مقابــل أن تحــد قطــر مــن حجــم دعمهــا ومسانــدتها العلنيــة
للإخـوان المسـلمين. وتجـدر الإشـارة إلى أن إدارة ترامـب الـتي غالبـا مـا تتسـم بـالغموض والتنـاقض في

ردود أفعالها قادرة على ن فتيل الأزمة.

كثر من زوبعة في فنجان. ومن المثير للاهتمام أن الاسم الذي يطلق نأمل أن لا يكون هذا الصراع أ
علـى منطقـة الخليـج (عـربي أم فـارسي)، في حـد ذاتـه يمثـل مصـدرا للخلاف. وفي الأثنـاء، قـد يـؤدي أي
سوء فهم أو قراءة خاطئة لإحدى المعطيات إلى انبثاق سلسلة من التحركات من قبل مجموعة من
القـوى الـتي لـن تتوقـف علـى الإطلاق قبـل تحقيـق مأربهـا، علمـا وأنهـا قـادرة علـى إحـداث ضرر بليـغ

كثر مما كانت تطمح إليه قطر. بالسعودية والإمارات أ

المصدر: نيويورك تايمز
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